
  يمكن أن يتحوّل الرقص الحديث كفن 
تعبيري حركي رمزي متمرد على الرقص 
الكلاســـيكي إلـــى لقـــاح ضـــد التبعـــات 
النفســـية لكورونا وكل أمراض المجتمع 
وســـلبياته، وأن يعوض مأســـاة التباعد 
الجســـدي وحالـــة الرعب التي نعيشـــها 
بالتقـــارب الفكـــري الوجدانـــي، هـــذا ما 
أراد أن يقدمـــه المخرج والمصمم اللبناني 
وليد عوني من خلال العرض المســـرحي 

”ديفيليه 19“ .
يبـــدو العرض تغريـــدة جديدة خارج 
الســـرب، ففـــي الوقـــت الذي هاجـــم فيه 
البعض من النقاد الفنان المصري يوسف 
الشريف بسبب مسلسل ”كوفيد 25“ الذي 
زاد مـــن حالة الرعب والهلـــع بين الناس 
وتوقعه أن يحـــول الفايروس من يصيبه 
إلـــى زومبي يأكل البشـــر، أمســـك عوني 
مؤســـس فرقة الرقص المصـــري الحديث 
بدار الأوبرا عصا المايسترو ليقدم عرضا 

مسرحيا يسخر من كورونا.
لم يجد وليد عونـــي حيرة وهو يقدم 
لوحـــات فنية من خلال عرض مســـرحي 
يضـــم 20 راقصا وراقصـــة، تم اختيارهم 
بعنايـــة لمحاربـــة كورونـــا عبـــر الرقص 

والنغمات.

اختـــرع العرض المســـرحي ”ديفيليه 
19“ كيفية مكافحة الوباء اللعين بالبهجة 
والمـــرح، ورفـــع الـــروح المعنويـــة لـــدى 
الجمهور، ناعيا التباعد الاجتماعي الذي 
جعل أبسط أبجديات التواصل الإنساني 
مفقـــودة، فصـــارت القبـــلات عـــن بعـــد 

والأحضـــان عن بعد، مشـــجعا في الوقت 
وتعاطي  الاحترازيـــة  الإجـــراءات  ذاتـــه 

اللقاحات لمكافحة الوباء.
اختيار عوني الفكرة، وهي سلاح ذو 
حديـــن، فإما أن تحقق نجاحا لمســـاهمته 
في الترفيه عن بشـــر أنهكهم الفايروس، 
وأتعبتهم طاقات سلبية تفترسهم تنتقل 
إليهم عبر الشاشـــات في صـــورة أخبار 
تطالعهـــم عن وفيـــات وإصابات كورونا، 
وإمـــا أن يهاجم في عقر داره المســـرحي، 
ويتهم بأنـــه يهرج، حيث لا مجال للمزاح 
في المرض والموت. والواقع الصعب الذي 
تواجهـــه مختلف شـــعوب العالـــم في ما 

يشبه المأساة.
تتزعمـــه  التجهيـــز،  ســـابق  النقـــد 
مدرســـة لا للرقص الحديث التي هاجمت 
عونـــي وفرقته عند إنشـــائها عـــام 1993 
بدار الأوبـــرا المصرية، وهاجم أصحابها 
العرض بدعوى أنه مزاح في موطن الجد.

القبلات بداية الحياة

يقـــول وليد عوني لـ“العرب“ إنه يقدم 
العرض ليهرج ويســـخر مـــن الفايروس 
علـــى طريقـــة ”داوهـــا بالتـــي كانت هي 
 19 الـــداء“، مضيفـــا ”أليـــس  كوفيـــد – 
يســـخر منا ليلا ونهارا، وألبسنا جميعا 
مـــا يشـــبه اليشـــمك أو الباشـــة التـــي 
كانـــت ترتديهـــا النســـاء فـــي مصر في 
الثلاثينـــات والأربعينات والخمســـينات 

مع الملاءة“.
طرأت  ويوضح أن فكرة ”ديفيليه 19“ 
في ذهنه منذ بداية الجائحة وانتظر نحو 
عـــام ليعرف آخـــر الحكايـــة التي اتضح 
بأنهـــا لن تنتهـــي قريبا، وســـهر الرجل 
الليالـــي ليعد للفايروس ما اســـتطاع من 
رقـــص وموســـيقى وأغـــان وتابلوهـــات 

استعراضية ليسخر منه ومن تبعاته.
أنه قدم عرضا  يؤكد عوني لـ“العرب“ 
غنائيـــا كوميديا راقصـــا توعويا لا يقلل 
من شـــأن الوباء وأخطاره، ولا يهول منه، 
ولعـــب على وتر البعد النفســـي الذي قد 
يكون أشـــد فتكا مـــن الوباء ذاتـــه، فكان 
نوعا مـــن العلاج  عـــرض ”ديفيليـــه 19“ 
بالفـــن للبشـــر الذين فقدوا أهم أســـباب 

الحياة، وهو التواصل المباشـــر، فصارت 
القبـــلات والأحضـــان وكأنهـــا ريمـــوت 

كنترول تتم عن بعد.
بتبـــادل  جـــاءت  العـــرض  بدايـــة 
القبـــلات علـــى المســـرح بـــين الراقصين 
والممثلـــين المشـــاركين فـــي العـــرض، ثم 
بتوجيـــه القبـــلات للمتفرجـــين، وهو ما 
وجـــد استحســـانا لديهم، لكنـــه لم يجد 
استحســـانا مـــن بعـــض النقـــاد الذين 
اعتبروا هذه المشـــاهد نوعا من التحرش 
الجنسي، وتســـاءلوا هل يصلح العرض 

أشياء ويفسد أخرى؟
ويلفـــت عونـــي، الذي اعتـــرض على 
اتهامه بالترويج للتحرش، إلى أن تبادل 
القبـــلات تحيـــة معروفة فـــي الكثير من 
دول العالـــم وتختلف عدد مـــرات تبادل 
القبـــلات، حســـب كل دولة، ففـــي مصر 
مرتان، وفـــي لبنان أربع مـــرات، وهو لا 
يقصـــد التحـــرش إنما الرمز إلى شـــيء 

افتقدناه بسبب كورونا.
ويشـــير إلى أن قصة غاز هتلر السام 
هي التـــي دفعته لتبني العـــرض عندما 
أوهـــم الزعيـــم النـــازي معارضيـــه في 
الزنازين أنه ســـيطلق عليهم غازا ساما، 
وقام بفتح صنبور مياه فظن المعارضون 
أنه غاز سام فلقوا جميعا مصرعهم، إنها 
الحرب النفسية الشرسة التي يخوضها 

كوفيد – 19 ضد البشر.

الكوميديا السوداء

تم اختيار عنوان المسرحية ”ديفيليه 
19“ كدليـــل على أن الحياة أشـــبه بالممر 
أو الديفيليـــه الـــذي يمـــر عليه البشـــر، 
فيواجهـــون ألوانا متعـــددة من الأحداث 
والمواقف الســـعيدة والحزينة، يرمز لها 
بالملابس والألوان المختلفة، هذا أســـود 
كئيـــب، وذاك أبيـــض نقـــي، وذلك أحمر 
مبهـــج، أليـــس هذا يمثـــل ســـببا كافيا 
لإطلاق اسم ”ديفيليه 19“ على المسرحية، 

هكذا تساءل عوني.
عبـــر عرض ســـريالي ســـاخر من كل 
شـــيء متعلق بكورونا عرض عوني عدة 
لوحات راقصة واســـتعراضات متنوعة، 
اســـتعان فيهـــا برقصـــات مـــن أعمالـــه 
الســـابقة تدعـــم الفكرة، مثـــل أخناتون، 
وسترة نجاة تحت المقعد، والفيل الأرزق.

وظهر العبث واللا معقول وقمة 
السخرية في مشاهد إعطاء لقاح 
كورونا، فهذا شاب يأخذ المصل 
فيتحول إلى دب، وآخر يأخذه 
فيصبح مثل أحذية السيدات، 
وامرأة تأخذ اللقاح فتتحول 

لرجل، كلها مشاهد تفجر 
ضحكات المشاهدين في ما 
يشبه الكوميديا السوداء، 

وكنا نتمنى لو دعم 
المخرج هذه 

المشاهد بمشهد 

جاد بعيدا عن الســـخرية حتى لا يختلط 
الأمر لدى المتفرج ويستهين باللقاح الذي 

أصبح حاليا حياة أو موت.
 الكمامـــة أصبحـــت أشـــبه بالملابس 
الداخليـــة التـــي تســـتر العـــورة، فكـــرة 
أساســـية قدمهـــا المخـــرج وليـــد عوني 
فعندما يريد الشـــاب مـــن الفتاة أن تقوم 
بخلع الكمامة اســـتجابة لحبه، يقوم هو 
أيضا بخلع الكمامة ليطالبها بممارســـة 

الحب.
فكـــرة خلع الكمامة اســـتجابة للحب 
جريئـــة، مـــع التســـليم بأنه يســـخر من 
كورونـــا، لكن أليس عدم ارتـــداء الكمامة 
نوعا مـــن اللامبالاة والاســـتهتار، أم أن 
المخرج أراد تقديم مشـــهد حسي ليداعب 
غرائـــز المتفرجين وينال رضاهم ولو على 

حساب صحتهم.
الكمامـــة التي تخفي الوجـــه أحيانا 
تصبح وســـيلة للخداع والغش والوقوع 
فـــي المحظور تمامـــا كما يتم اســـتخدام 
النقـــاب فـــي جرائم كبـــرى، فكـــرة طلت 
برأســـها في العـــرض عندما يعجب رجل 
بفتاة ترتـــدي كمامة وعبـــر لها عن حبه 
واتضـــح فـــي النهايـــة أنها تمثـــال على 
وجهـــه كمامـــة، ورغـــم قـــوة الفكـــرة تم 

بشـــكل  عنها  التعبير 
ســـاذج، ربمـــا تعمد 
المخرج ذلك ليتناسب 
مع سخريته المستمرة 

من كورونا.
الارتجـــال أســـلوب 

حيـــاة وشـــعار يؤمن به 
عونـــي الذي قدم في أيام 
العـــرض الثلاثـــة الأولى 
عدة مشـــاهد إضافية عبر 
رقصـــات أبطـــال العرض، 
الهند  مأســـاة  مشـــهد  مثل 
وتحويل  كورونـــا،  بســـبب 
ســـيارات  إلى  تـــوك  التـــوك 

إسعاف لنقل المرضى.
والأمـــن  الســـلم  غـــاب 
والأمان في زمن كورونا وطال 
الأساطير والحواديت القديمة، 
أفكار أخـــرى قدمها العرض من 

التي  الفتاة  خلال 
المشهد  تقول 

الأشهر في الحدوتة الشهيرة المستوحاة 
من قصـــة ”فلة والأقزام الســـبعة“ وفيها 
تقـــول فتاة ”مرايتي يـــا مرايتي (مرآتي) 
من أجمل مني“، فلا تتمكن المرآة من الرد 
على الفتاة التي لا تظهر ملامحها بسبب 

الكمامة.

الأماني ممكنة

لـــم يوفـــق بعـــض الممثلين فـــي نقل 
أفـــكار المخرج في عدد من المشـــاهد، فمن 
قامت بدور شـــهرزاد بدت متوجســـة، ما 
انعكـــس على شـــعور المتفرجـــين بالملل، 
كذلـــك الراقـــص حامـــل الريشـــة لعـــب 
الدور بلا إحســـاس وسخرية لا يتطلبها 

المشهد.
جـــاءت  المعكرونـــة  تنـــاول  لوحـــة 
غامضة، هل قصد المخـــرج الإضراب عن 
تناول المعكرونة والطعام عموما خشـــية 
كورونا، أم أن الشـــخص النهم في الأكل 
يفعل ذلـــك من أجل إضحاك المشـــاهدين 
فـــي مشـــهد يعـــد مـــن أضعف مشـــاهد 

العرض؟
لوحـــة  فـــي  الغمـــوض  يـــزداد 
فســـتان الزفاف الـــذي قدمتـــه الراقصة 
فهـــل  الوكيـــل،  سوشـــا  الاســـتعراضية 
قصد المخرج التعبير عن فكرة العنوســـة 
وعـــدم زواج مـــن تجـــاوزوا الــــ35 عاما 
مـــن الجنســـين، أم عدم ارتداء الفســـتان 

الأبيض؟
ويذكر المخرج لـ“العرب“ أنه أحيانا لا 
يرضى عن أعماله ويرحب بالنقد، وكثيرا 
ما يشـــعر بالندم على طريقة تقديم بعض 
المشاهد، مثلما حدث في عرض ”ديفيليه 
�19، فـــكان يطلب من الراقصين والممثلين 
إعادة بعض المشاهد في أكثر من موضع 

بالمسرحية.
ويؤكـــد أنه في اليـــوم الأول للعرض 
كان الأداء أفضـــل بكثيـــر، لكن في الأيام 
التالية قل مستوى الأداء بسبب غياب 
الحمـــاس عن بعـــض أبطال العرض 

فتأثر باقي العناصر بذلك.
يقع اختبار الممثلين 
على عاتق عوني 
الذي اختار 
سوشا 
الوكيل أقدم 
الراقصات 
سنا في فرقته 
لتقديم مشهد 
فستان 
الزفاف، 
واختار 
شابا 
راقصا 

بالفرقة معروف بأنـــه كثير الجدل ليقوم 
بدور حقنة المصل وهكذا.

وقـــد شـــهد العـــرض عـــودة عوني 
كراقص ومغن وراو للوحات المســـرحية، 
وخروجـــه مـــن عبـــاءة عروض الســـيرة 

الذاتية التي قدمها.
بسيطة  المسرحية  سينوغرافيا  كانت 
جدا لا تتجاوز حائطـــا لتعليق الملابس، 
ويبـــدو أن المخـــرج تعمد ذلـــك للرد على 
المشـــككين في نجاحه، ونســـبته لعناصر 
الإبهار التي يعتمدهـــا فقدم عرضا يكاد 
يكـــون خاليا من كل عناصـــر الإبهار، من 
إضـــاءة وديكـــور، ونجح بســـبب رؤيته 

كمخرج وقوة فكرة العرض.

واعتمـــد المخرج والراقـــص اللبناني 
علـــى الموســـيقى المعـــدة مســـبقا، برغم 
اســـتعانته فـــي عـــروض ســـابقة بكبار 
الموســـيقيين، لكن يبدو أنه اســـتلهم من 
الموســـيقى الموجودة بعض الأفكار التي 
تدعـــم فكرة العـــرض الأساســـية، مثلما 
حدث في مشـــهد شـــهرزاد من استعانته 

بموسيقى ”والت ديزني الراقصة“.
وجد عوني في بداية تأســـيس فرقته 
معارضـــة كبيرة لعـــدم فهـــم البعض لما 
يقدمـــه مـــن عـــروض ورقصـــات عالمية، 
لـــذا اتجه لتقديم العـــروض التي تتناول 
شـــخصيات مصريـــة شـــهيرة كنوع من 
التقـــارب مـــع الجمهور وقدم اســـتقالته 
كمدير لفرقة الرقص المســـرحي الحديث 
بعـــد ثـــورة ينايـــر 2011، لكنه لـــم يغادر 
القاهرة، ثم عاد من جديد بعد تكريمه في 

دار الأوبرا المصرية.
ينتهــــي العرض بلمســــة أمــــل وتفاؤل 
وبتبــــادل القبــــلات الهوائيــــة مجــــددا بين 
أعضــــاء الفرقة والمتفرجــــين ثم نزولهم إلى 
الصالة لتعقيم المكان لتشجيع الإجراءات 
الاحترازية، ولسان حالهم يقول 

”لا تزال الأماني ممكنة“.
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السنة 43 العدد 12067 مسرح
{ديفيليه 19} راقصون يواجهون وباء كورونا بالسخرية

{ديفيليه 19} علاج بالفن

المخرج اللبناني وليد عوني: الدنيا معرض كبير حافل بالألوان المختلفة
لا يوجد ما هو أكثر قدرة على التأثير من الســــــخرية في الفن، حيث يهدف 
فن الســــــخرية في العموم إلى إبراز العيوب ومكامن الضعف والقصور في 
الفرد والمجتمع على حدّ سواء ويفكك الظواهر مهما كانت معقدة ليبسطها 
ومن ثم يدحضها. الســــــخرية إذن لا تتوقــــــف عند حدودها الخاصة الآنية، 
بل هي رســــــائل جسدية وأخلاقية وسياسية واجتماعية، الهدف الأساسي 
منها النقد، لا المتعة الآنية فقط. وهنا تبرز صعوبة الســــــخرية خاصة على 
خشبات المسرح، حيث قد تحيد بالأعمال المقدمة عن رسالتها الفنية لتسقط 

في السطحية والسذاجة.

رضوان نصر
كاتب مصري

الكمامة التي تخفي الوجه 

أحيانا تصبح وسيلة 

للخداع والغش والوقوع في 

المحظور تماما كما يتم 

استخدام النقاب

الرقص والموسيقى طريقة مكافحة

الحياة أشبه بالممر

عرض غنائي كوميدي راقص 

يهدف إلى توعية الناس 

محاولا ألا يقلل من شأن الوباء 

وأخطاره

!

وليد عوني

رضون الم فظن ه مي ور
وا جميعا مصرعهم، إنها
 الشرسة التي يخوضها

البشر.

سوداء

نوان المسرحية ”ديفيليه 
 أن الحياة أشـــبه بالممر 
ـــذي يمـــر عليه البشـــر، 
نا متعـــددة من الأحداث 
عيدة والحزينة، يرمز لها 
ن المختلفة، هذا أســـود 
يـــض نقـــي، وذلك أحمر 
هذا يمثـــل ســـببا كافيا 
على المسرحية،  9فيليه 19“

ني.
ســـريالي ســـاخر من كل 
كورونا عرض عوني عدة 
واســـتعراضات متنوعة، 
برقصـــات مـــن أعمالـــه 
م الفكرة، مثـــل أخناتون، 
ت المقعد، والفيل الأرزق.

 واللا معقول وقمة 
شاهد إعطاء لقاح 
اب يأخذ المصل 
، وآخر يأخذه 
ذية السيدات،
قاح فتتحول 

هد تفجر 
دين في ما 
 السوداء، 

عم 

تم رة فك ا وة ق م ور ، م كم وجه
بشـــكل  عنها  التعبير 
ســـاذج، ربمـــا تعمد
المخرج ذلك ليتناسب

مع سخريته المستمرة 
من كورونا.

الارتجـــال أســـلوب 
حيـــاة وشـــعار يؤمن به
عونـــي الذي قدم في أيام

العـــرض الثلاثـــة الأولى 
عدة مشـــاهد إضافية عبر 
رقصـــات أبطـــال العرض،

الهند  مأســـاة  مشـــهد  مثل 
وتحويل  كورونـــا،  بســـبب 
ســـيارات إلى  تـــوك  التـــوك 

إسعاف لنقل المرضى.
والأمـــن  الســـلم  غـــاب 
والأمان في زمن كورونا وطال 
الأساطير والحواديت القديمة،

أفكار أخـــرى قدمها العرض من 
التي  الفتاة  خلال 

المشهد  تقول 

راقص ا قدمت ذي ا ف زف ا ن ت فس
فهـــل  الوكيـــل،  سوشـــا  الاســـتعراضية 
قصد المخرج التعبير عن فكرة العنوســـة 
عاما  وعـــدم زواج مـــن تجـــاوزوا الــــ35
مـــن الجنســـين، أم عدم ارتداء الفســـتان 

الأبيض؟
أنه أحيانا لا  ويذكر المخرج لـ“العرب“
يرضى عن أعماله ويرحب بالنقد، وكثيرا 
ما يشـــعر بالندم على طريقة تقديم بعض 
المشاهد، مثلما حدث في عرض ”ديفيليه 
�19، فـــكان يطلب من الراقصين والممثلين 
إعادة بعض المشاهد في أكثر من موضع 

بالمسرحية.
ويؤكـــد أنه في اليـــوم الأول للعرض 
الأيام  كان الأداء أفضـــل بكثيـــر، لكن في
التالية قل مستوى الأداء بسبب غياب 
الحمـــاس عن بعـــض أبطال العرض 

فتأثر باقي العناصر بذلك.
يقع اختبار الممثلين 
على عاتق عوني 
الذي اختار 
سوشا 
الوكيل أقدم 
الراقصات 
سنا في فرقته 
لتقديم مشهد 
فستان 
الزفاف، 
واختار 
شابا 
راقصا 

واعتمـــد ا
علـــى الموســـي
اســـتعانته فـــ
الموســـيقيين،
الموســـيقى المو
تدعـــم فكرة ال
حدث في مشـــ
”وال بموسيقى
وجد عوني
معارضـــة كبي
يقدمـــه مـــن ع
لـــذا اتجه لتقد
شـــخصيات م
التقـــارب مـــع
كمدير لفرقة ال
بعـــد ثـــورة ين
القاهرة، ثم عا
دار الأوبرا المص
ينتهــــي الع
وبتبــــادل القبـــ
أعضــــاء الفرقة
الصالة لتعقي
الاح
”لا ت

عرض غ

يهدف إ

محاولا ألا

وأخطار

!


